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بحـثــت في محــــاضــــرة ســــابقــــة
ــــــــاء الـقـــيـــتـهــــــــا في اتحــــــــاد أدب
البـصــرة، الــدور المـعيـق لتـطــور
الفـن الـتــشكـيلـي الــذي كـــرسه
الخـطــاب القـومـي النـاشـط في
الخمــسيـنيــات الـــذي استــولــى
بمــــســـــاعــــــدة العــــسـكـــــرتـــــاريـــــة
ــــــة علــــــى الـــــسلـــطــــــة الــــــوطــنــي
السياسية، ومارس هيمنة على
كـــامل الحـيـــاة العــربـيـــة وعلــى
واقـع وتــــطــــــور كـل أنمــــــاطـهــــــا

الإبداعية ومنها الرسم.
إلا أن أمــــريــن شغـلا تفـكـيــــري
كــثــيــــــراً، مــنــــــذ ذلـك الــــــوقــت:
أولهـمـــا أن للخـطـــاب القــومـي
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ومــــا قـبـلهـــــا علــــى الــبحـث في
ـــــــة اكـــتــــــشـــــــاف أفــــضـل كـــيـفـــي
الــتحـققـــات الـبــصـــريـــة الـتـي
تنـطبـق والطـروحـات القـبليـة
ــــــر لـلـخــــطــــــاب الـقــــــومـــي غـــي
ــــــطـــــــــــابـع ــــــصـــــــــــري ذي ال الــــب
ـــــــــوجـــي. واهـــتـــم ـــــــــول ـــــــــدي الأي
الـسـتيـنيــون ثـــانيــاً، بـتكــريـس
اعـتبــار تجــربــة رسـم اللــوحــة،
تجــربــة فــريــدة لا يمـكن ردهــا
إلـى أي من المـرجعيـات والعلل
الأولـى، وبذلك فأنهـا بقدر ما
تمثل استمـراراً لمنجز عـصرها
فــــــأنهــــــا تمــثـل، بقــــــدر واضح
قـطيعــة مضـافــة اليه، وبـذلك
يـكــــــون المـــنجــــــز الــتـــــشـكـــيلــي
الـــعـــــــــــــــــــــراقـــــــي، ســـــــيـــلاً مـــــــن
الانقــطـــــاعـــــات، بعـــــد أن كـــــان
تـــراكـمـــاً مـن الإضـــافـــات الـتـي
حـاولـت تنـميـط الـرؤيــة تحت

معيار قبلي سابق.
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مـهــمــــــات الحــــــداثــــــة، نـــــسـف
ـــــــة ـــــــات الخـــــــارجـــي ـــــــرجـعـــي الم
وتـأسيـس خطـابهـا من جـوهـر
الأسـئلـــة المكـبــوتــة والمحــرمــة،
وبذلك فقد انتقل الستينيون
من المـرجعيـات الأيديـولوجـية
لـلخطـاب التـشكـيلي الـسـائـد،
إلى المـرجعيات الـبصريـة التي
تنـطلق مـن اللـوحـة )الخـامـة
وعـنـــاصـــر الـــرسـم المخـتـلفـــة(
وطـــاقـتهـــا الـتعـبـيـــريـــة، فـبـــدأ
ــــــون أولاً بـحـــــســم الـــــســتــيــنــي
ــــــواقـف أمــــــرهـــم، ومـغــــــادرة الم
الوسطية )التراث - المعاصرة(
بـــاعـتـبـــارهـــا ثـنـــائـيـــة لا تمـت
لأسئلة الـواقع البصـري الذي
يعـد جـوهــر الفـن التــشيـكلي،
فــاستــوطن اهـتمـامـهم سـطح
اللـــوحـــة وخـــامـــاتهـــا وقـيـمهـــا
الــبـــصـــــريـــــة، بــيــنــمـــــا أنـــصــب
اهـتـمـــام جـيل الخـمــسـيـنـيـــات
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تــالـيــة كــرسـت نمـــاذج محــددة
بـاعتـبارهـا )متـوناً أولـى( مثل
)الـتعـبـيـــر عـن الـــروح المحلـيـــة

بأساليب فنية حديثة(.
وكــــان الأمــــر الـتــــالـي: مـلامح
جـــوهـــر )الـطـــابع الــتلفـيقـي(
لـلـخــــطـــــــاب الـقـــــــومـــي وذلــك
بــاعتبـاره العـامل الآخـر الـذي
ــــــة محــــــاولــــــة جــــــادة أعــــــاق أي
لــتخــطــي )تجـــــارب( الـــــرعــيل
الأول نحو أفق الحـداثة الذي
وصـله الفـن العـــالمـي، حـيـنـمـــا
ابـتدأت تجربـة الرسم العـربية
الحــديـثـــة. لقــد كــان الـطـــابع
الـتلفـيقـي للخـطــاب القـــومي
قــــــائــمــــــاً علــــــى المــــــوازنــــــة بــين
)الـتـــــراث والمعــــاصــــرة(، الــــذي
أدى التخـلص مـن سطــوتهمـا
ـــــــواب ـــــــى فـــتـح مـغـــــــالـــيـق أب إل
الحداثة، وهـو ما حصل لدينا
في العـــراق، حـيـث كـــانـت أولـــى
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ــــــات في نــــــشــــــوء الـفـــن حــــــســـن
الـتــشـيـكلـي بمعـنــاه الحــديـث،
فقد انـتج فناً )عـربياً حـديثاً(
ومــا يهـمنـــا هنــا تحــديـــداً فن
ــــــاســــــالــيــب ــــــرســم، ولـكــن ب ال
ـــــــة أو مـــــــا ـــــــاغـــــــة أوروبـــي وصـــي
يسميـها شاكر حسن آل سعيد
أسـالـيب )اللـوحـة المـسنـديـة(،
ـــــــرات ـــــــأثـــي ـــــــذلــك تــكـــــــون ت وب
الخــــطــــــاب الـقــــــومــي خـلـقــت
الــتجـــــربـــــة الأولـــــى في تـــــاريخ
)الـرسم العربي الحديث( وهو
أمـــــــــــــر لا أشـــك فـــــيـه، ولـــكـــــن
الطبيعة الأيديولوجية لذلك
الخــطــــاب أدت إلــــى تـكــــريـــس
ــــــى الـقــيــم )المحــــــافــــظــــــة( عـل
المـــطــــــروحــــــة فـــيه، أمــــــام أيــــــة
محــــــاولــــــة لا تــتـفق والــبــنــــــاء
ـــــــــــذي تم ـــــــــــدي( ال )الـعـقـــــــــــائ
تــشـيـيــده، فــأدى ذلـك الهــدف
إلـى ظهــور مهيـمنـات مقـدسـة
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في الر سم العراقي الحديث والتراث..

تــلــفـــــــيــق الحــلــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــوســــــــــطــــــــــــــــــى
خالد خضير

-الـــــــتــخــلــف الاقـــــــتــــــــــصـــــــــــــــــادي
والاجتماعي والبيئي.

-الـتـبعـيـــة والمـــديـــونـيـــة بمـبـــالغ
هائلة.

-تهدم القطاعات الاقتصادية.
-المـشاكل الـبيئيـة: وهي مـوضوع

السؤال:
أ-الــتـلـــــــوث الــبــيــئــي: نــتــيـجـــــــة
الاهـمـــــال والــتخـلف والــتجـــــاوز

المقصود.
ب-الــتلــــوث الـبــصــــري: نـتــيجــــة
وجـود العمارات الحديـثة ضاربة
الـنـــسـيـج العـمـــرانــي للـمـــديـنـــة
العــراقيـة بعـرض الحـائـط وهي
ذات اســـتـعـــمـــــــــالات مـخـــتـلـفـــــــــة
واشكـال متنافـره والوان متعددة

غير منسجة.
ج- فقــدان الخصــوصيـة وتـزايـد
حـــالـــة الــشـــرفـيــــة علـــى الاســـرة
الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة الــــتــــي تمــــتــــــــــــاز
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دور العلوم الإنسانية في تحقيق عملية إعادة اعمار العراق بيئياً
ان عملية اعادة اعمار العراق تتطلب
جهوداً كبيرة من قبل قطاعات الشعب
والحكومة على حد سواء، وتتطلب
تضافر جميع الجهود المختلفة من
الاختصاصات وذلك عن طريق التنسيق
والتعاون والتكامل بالشكل الذي يكمل
كل جهد الجهد الاخر، فقد تعرض
المجال الحيوي في العراق الى ثلاث
حروب، استخدم فيها العديد من
الأسلحة غير التقليدية فتلوث المجال
الحيوي وهو التربة والماء والهواء
بشكل كبير واذا ما نظرنا بواقعية
وبعلمية إلى مختلف جوانب الحياة في
العراق لوجدناها تعاني من مشكلات
عديدة وكثيرة إضافة إلى البيئية منها:

خـسـائـر اقـتصـاديـة واجـتمــاعيـة
كبيرة.

-المحـــافــظــــة علـــى المـــوارد وعـــدم
تدميرها واساءة استغلالها.

-العــــــدالــــــة في تــــــوزيـع الانفــــــاق
والمـوازنـات التطـويـريـة ومحـاولـة
الـعــمـل عـلـــــــى تــــطـــــــويـــــــر المـــــــدن
والاقـــــــالــيــم المخــتـلـفـــــــة انـقـــــــاذاً
للمـدن والاقــاليـم المتقـدمــة من
خـــــــط الـهـجـــــــــــــرة والمــــــــــشـــكـلات
الاجــتــمــــــاعــيــــــة والانـــــســــــانــيــــــة
والمحــــافــظـــــة علـــــى ايقــــاع عــمل
مـؤسـسـات الخـدمـات ولـو بـشكل
مـــســتقـــــر نـــسـبـيـــــاً فلايمـكـن ان
تحـوي بغـداد 1/4 سكـان العـراق

و 1/3 عدد سكان المدن.
-البــدء بتـدريـس وتخـريـج جيل
مـستقبـلي مهمتـه أداء دور مميز
في اعـمــــار العـــراق وفي الجـــوانـب
الـبيئـية مـن هذا الاعـمار ابـتداء
مـــن الــــــــوعـــي الاعـلامـــي الــــــــذي
يــــــــــرافـق الــــــــــوعـــي الـــتــــــــــربــــــــــوي
والمـواضيع المـدرسيـة والجـامعيـة
والبحـثيـة الـتي تخـتص بـاعمـار

وتطوير بيئة العراق.
-الانـفتــاح الــواعـي علــى العـــالم
والمـساهـمة في النـدوات والبحوث
والـدراسـات داخل وخـارج العـراق
مـع المــــنــــــظــــمــــــــــات الـعــــــــــالمــــيــــــــــة
والاقـلـــيـــمـــيــــــــة ذات المــــــســـتــــــــوى

المعروف والعلمي الواضح.
-كـمــــا يجــب ان يكـــون لمخـتــصـي
العلــوم الانــســانـيـــة دور في وضع
خـطـــة اعـمـــاريـــة بـيـئـيـــة تــشـمل
جــمــيـع مـفـــــــاصـل وقــــطـــــــاعـــــــات
العراق وبـالذات مشكـلات البيئة

والتلوث البيئي.
ان هــــذا المــــوضـــــوع يحـتــــاج الــــى
نهـــضـــــــة حقـــيقــيـــــــة يقـــــــوم بهــــــا
الجـــمـــيـع يـقــــــــوده المخـــتــــصــــــــون
بـالعلـوم الانسـانيـة ويكـون هدف
هــــــؤلاء الــبــــــاحــثــين والـعلــمــــــاء
والمفـكــــــريــن هــــــو اعــــــادة اعــمــــــار
العــراق خــاصــة الجــانب الـبيـئي
فـــيه وبــــــالـــتحــــــديــــــد الانـــــســــــان
العـــــراقــي مــن اجل خـلق بــيــئـــــة
سكـنيــة مــريحــة مــرفهــة أمـينــة

سعيدة لمعيشة الانسان.
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-الاسهام الفـاعل في نشر الوعي
البيئي.

-الاسهــــام الفــــاعل في تــصحــيح
الاخــطـــــاء الـنـــــاتجـــــة عـن ســـــوء

توزيع استعمالات الارض.
-الاسـهــــــــــــام الـفــــــــــــاعـل في نـقـل
المعلومات والخبرة المتراكمة الى
الاخـتصـاصـات الاخـرى للإفـادة

منها في اعادة الاعمار.
-اظـهـــــــار الـــــــدور الــــطـلـــيـعـــي في
عـرض البيانـات المتضمـنة الاثار
الــسلـبيــة والإســاءة إلـــى البـيئــة
بــالاســالـيـب الحــديـثـــة للعــرض
علـــــى ان تــتــنـــــاســب والــتــبـــــايــن
الـشــاسـع بين قـطــاعــات الـشـعب
المختلفـة في المسـتويـات العلمـية
والــــثـقـــــــــــافــــيـــــــــــة لـلاسـهـــــــــــام في

توعيتهم.
- بمـــــــا ان الحـــــــرب قـــــــد تـــــــركــت
مـخـلـفـــــــــات اسـلـحـــــــــة وقـــنـــــــــابـل
مـنـفجــــرة او غـيــــر مـفجــــرة ادت
الــى الـتلــوث والاخلال بــالمـشهــد
الـبـصـــري الحـضـــري وجـمـــالـيـــة
المــــــــــــدن فــــــــــــان جـــــمـع وتحـلـــــيـل
الـبـيــــانــــات عـن هــــذه المخـلفــــات
بـــاســـرع وقـت هـــو احـــد واجـبـــات
اصحاب الاختصـاصات العلميه
الانـســـانيــة الملحــة والمـسـتعجلــة
كجـزء من المـسـاهمــة في جمعهـا
ونقلهـا الى امـاكن اخـرى بعـيدة

عن المدن وباعماق مناسبة.
- جـمـع وتحلـيل الـبـيـــانـــات عـن
الاماكن الـتراثية والاثارية التي
اصـــابهــا الـتــدمـيـــر والاسهــام في
جمـع ونقل المعلـومــات عنهـا مع
الاختـصــاصــات الاخــرى لاعــادة
بـنـــائهـــا والحفـــاظ علـيهـــا كـمـــا
كـــانـت لانهـــا جـــزء حـيــــوي مهـم
وذو دلالــــة تـــــاريخـيــــة عــظـيـمــــة
لـيـــس لـلعــــراقـيــين فقــط وانمــــا

للانسانية جمعاء.
جــمـع وتحلـــيل الــبــيـــــانـــــات عــن
الفعـاليـات الخـاطئـة كـافــة التي
كـانت تـسيء للـبيئـة ومنهـا رمي
الفــضلات الـــى الانهـــار مـن دون
معــالجــة ورمـي الـنفــايـــات علــى
اخـتلاف انــواعهــا في امــاكـن قــد
تضـر بصحـة النـاس وتـؤدي الـى
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في توعية الناس بخطورة العبث
بـــالأدوات والأجهــزة والحــاويــات
الملـوثــة والاقتــراب من الاسلحـة
والقـنـــابل غـيــر المـنفجــرة حـتــى
الان وكم مـــرة سمـعنـــا ان هنــاك
قــنــــــابل مــن الحــــــرب العــــــالمــيــــــة
الـثــانـيــة عـثــر علـيهــا وهـي غـيــر
مـنفلقــة او غيــر مفجـرة وقـتلت

او جرحت اناساً كثيرين.
اضــــــــافــــــــة الــــــــى جـــمـع وتحـلـــيـل
البيانات المتعلقة بالاماكن التي
تم تـــدمـيـــرهـــا والـبـيـــانـــات الـتـي
تخص نسبة المدمر كلياً وجزئياً
فــــضلاً عــن الــتـــــشــــــديـــــــد علــــــى
معـــالجـــة الاخـطـــاء الـبـيـئـيـــة او
الـــتخـــطــيـــطــيـــــة لاســـتعــمـــــالات
الارض وعلـــــى ســبــيل المــثـــــال لا
الحصـر في حـالـة تـدميـر مـصنع
معـين تـــدمـيـــراً شــــاملاً او كلـيـــاً،
علــــى اصحـــاب الاخـتــصـــاصـــات
الـعـلــــمــــيـه كــــــــــــافــــــــــــة ومــــنـهــــــــــــا
الاخــتـــصـــــاصـــــات الانــــســـــانــيـــــة
الادلاء بــــدورهـم وابــــداء الــــرأي
والـــتــــــــأكـــيــــــــد عـلــــــــى نـقـل تـلــك
الـصـنـــاعـــات المـــدمـــرة كلـيـــاً الـــى
المـكـــــان الـــصحــيح بــيــئــيـــــاً وهـــــو
الابـتعــاد عـن المنــاطق الــسكـنيــة
مـع الاخـــــــذ بــنــــظـــــــر الاعــتــبـــــــار
اتجـاهات الـرياح الـسائـدة وعدم
تأثيرهـا من الناحيـة البيئية في
امــاكن اخــرى اذا تم التفـكيـر او
الـعــمـل عـلـــــــى اعـــــــادة بــنـــــــائـهـــــــا

مجدداً.
ان افــــضل صـــيغــــــة لــتـــضــــــافــــــر
الجهــود هي صـيغــة فــرق العـمل
المــتـكـــــونـــــة مــن اخــتـــصـــــاصـــــات
مختلفة علـى ان تكون متـكاملة
مــنــــــسجــمـــــــة مع هــــــدف اعــــــادة
الاعمـار اذن يمـكن تـلخيـص دور
المختـصين في العلـوم الانـســانيـة
بـإعــادة اعمــار العــراق علــى وفق

ما مدرج في ادناه:
-الاسهـــــــام الفـــــــاعل في تجــمـــيع
وتــنــــســيـق وتحلـــيل الــبــيــــــانــــــات
الخـاصـة بـالامـاكن المـدمـرة كليـاً

او جزئياً.
-المــــــشــــــــاركــــــــة في فــــــــرق الـعـــمـل

الميداني التخطيطي البيئي.

تـــــشـكـل الا غــيــــض مــن فــيــــض.
فالنـظام البيـئي باختـصار سواء
الـنــظــــام الـبـيـئـي الــطـبــيعـي ام
الـتقـنـي ام الاجـتـمـــاعـي يعـــانـي
مـــشكـلات وتهـــرؤاً وخـللاً كـبـيـــراً
يـقــــتــــــضــــي اشــــتـــــــــــراك جــــمــــيـع
المتخـصصين في مجـالات العـلوم

والتقنية كلها.
امـــــا فــيــمــــــا يخـــص دور الـعلـــــوم
الانسانية فهي تعد أدواراً مركبة
لشـموليـتها من جهـة ولدخـولها
بـتفــاصـيل دقـيقــة وصغـيــرة مـن
جهـــة اخـــرى، حـيـث انهـــا تــسهـم
بـشـكل مبـاشـر وفعـال في تجـميع
وتنـسيق وتبـويب وتحلـيل جميع
الـبـيــــانــــات المــتعـلقـــــة بمخـتـلف
انـــــــواع الــتـلـــــــوث الـــــــذي اصـــــــاب
العــراق وتــزويـــد الاختـصــاصــات
الاخرى بهـا لتؤدي دورهـا فضلاً
عـــن المــــــشــــــــاركــــــــة بـفــــــــرق عـــمـل
مـتخصصـة في الجوانـب البيئـية
جــزءاً مـن فـــرق العـمل المـيــدانـي
الـــتـخــــطـــيــــطـــي لـلـعـــمـل عـلــــــــى
القـضاء علـى الاسباب الملـوثة او
تقلـيلهـا إضـافـة الـى الـقضـاء او
الـتـقلــيل مـن الاثــــار الــــسلـبـيــــة
لهــذا الـتلــوث والإسهـــام الفعــال

بخصوصيتها وتقاليدها وكونها
اسرة محافظة.

د-تهــــــدم الــنـــــســيـج العــمــــــرانــي
الــتـقلــيــــــدي نــتـــيجــــــة الحـــــــركه
العـمــرانـيه غـيــر المــدروســة مـثل
هدم الابنية الملاصقة للاضرحة
المقـــدســـة وبـــالـتـــالـي تـــرك اثـــراً
سلـبـيــــاً علـــى المـــديـنـــة والـبـيـئـــة

العراقية.
هـ-الـتلـــوث الــضجـيجـي بــسـبـب
قـرب وسـائـط النقل كــالقطـارات
والمطارات والشـوارع الرئيسة من

اماكن السكن.
و- مـــــــــشـــكـلات الــــنـقـل والمــــــــــــرور
نـتــيجــــة زيــــادة عــــدد الـــسـيــــارات
ووسـائل النقل وقدم بعـض منها
والاختـلاط باستـعمالات الارض
وتحويل الـشوارع من سكنية الى

تجارية.
ز-استعمال مـواد البناء الغـريبة
كـالمـرمـر والغـرانـيت والقــرميـد..
الـخ بعــــــد تــــــرك مــــــواد الــبــنــــــاء
النابـعة من بـيئتنـا المحليـة التي
عـــــادة تـكــــــون ملائــمــــــة للــبــنـــــاء
وللــتــطــــــور علـــــى مـــــدى فــتـــــرات

زمنية طويلة.
ان مــاذكــر اعـلاه من مــشكلات لا

أ.د.المهندس حيدر كمونة

أول مــرة في العـالـم العـربـي تقـيم الـنمـسـا
معــرض )مـقتـنيـــات وكنـــوز الامبــراطــوريــة
الــنــمـــســــاويــــة وفــنــــون وتـــصــــامــيــم الفــن
النـمساوي المعـاصر( وهو معـرض نوعي ذو
ـــاريخـيـــة نـــادرة بـتجــسـيـــده شـكل قـيـمـــة ت

الحياة الامبراطورية الفاخرة.
يعـــود مــصــــدر القـــسـم الخـــاص بمـتـحف
المخزون الامبـراطوري ومجموعـاته الفنية
ــــــراطــــــوريــــــة، وقــــــد ــــــة الامــب الـــــــى العـــــــائل
أســتخـــدمـت جـمـيـع المقـتـنـيـــات مـن قــبل
امبـراطور الـنمسـا والبلاط الامبـراطوري،
وبعـمومها فانها تمثل ثقافة عريقة لاسرة
)هايسبرغ( الـتي عاشت في فيينا في القرن

الثامن عشر.
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أعنـي انقيـادهمـا في اغـراق اللـوحـة بـألـوان
جـذابـة، لاسـيمـا الأخـضــر بتـدرجــاته وهـو
يعكــس شكل الــطبـيعـــة والأزرق بتــدرجــاته
وهـــو يـعكـــس شـكل الــبحـــر، خـــاصـــة لـــدى
الـفنــانــة كــاتـــرينــا المــولعــة أيـضــاً بــالـــرسم
الـــريـــاضـي، وأقــصـــد مـيــــولهـــا الـــى رسـم

الرياضة والرياضيين.
اللــوحـــات البـصــريـــة لبــاربــرا هــولــر كـــانت
ـــــى فـــيهــــــا الفــن لافــتــــــة للــنـــظـــــر، ويــتـجل
المفـاهـيمي الجـديـد في حـداثته المـستجـدة،
ومـــثـلـهــــــــــا ســــــــــوزان جـــيــك ذات المـــيــــــــــول
التجريـدية التي تحـرر اللوحة مـن إطارها
الطبيعـي، فتكرر اللـوحة في داخل اللـوحة،
او تــضع حـبـــالاً واقـمــشـــة فـيهـــا، لـتهــشـيـم
النظرة المألوفة السائدة في العرض الفني.
وإذا كـان الفنـان أنمـاري مـاريـونـا يميل الـى
تجــسيــد شخـصيــات زنجيــة صغيـرة بـدقـة
مـتنــاهيــة، تعــاطفــاً معهــا، فــان كلــوز كـيلــر
ينـوع على الجسد في صـورة لونية يمكن ان
تكــون بــارعـــة في نهــايــة الامــر، لاسـيـمــا في
اســتخــــدامه )جـــســـد( الـــشجــــر وايقــــاظه

بتعبيرية ناجحة..
قـد لاتكـون هـذه المطـالعـة صـورة وافيـة عن
الفن التـشكيلي الـنمسـاوي، لكنهـا اطلالة
أولــى علــى فن لـم نكـن نعــرف الكـثيـر عـنه

الان.
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مــاوصلت الـيه الحيـاة في ظل العـولمـة الـتي
تـريــد انتهـاكهـا مـن شتـى الجـوانـب. بيـنمـا
قـدمت الفنـانـة بـتينـا جـوي خـمس لـوحـات
هي الاخرى، لكنـها مغايرة لمـا قدمه الفنان
فـــرانـــزيـــسكـــا، فـــالحـيـــاة أمـــامهـــا فــسـيحـــة
وجمـيلة، وألـوان البحـر تغريـها كثـيراً، وهي
تـــرسـم بـــأنـــاقـــة تـــامـــة مـن دون تفـصـيلات،
واقعـاً وتجـريــداً، من احـسـاس فـني يــرتقي
الـى الـرهـافـة، وقـد سـاعـدهــا اللـون الازرق
علــى ان تقـدم لـوحــات مميــزة. بيـنمـا قـدم
الـفنــان كـــارين راوسـيك لــوحـتين كـبيـــرتين
واخــريين صـغيـرتـين، وتميـزت تجــربتـه عن
بـقيــة الـفنــانين الـنمـســاويين بــاسـتخــدامه
الـوانـاً غــريبــة، هي ألـوان تــرابيـة أفـصـحت
ــــون عـــن مقــــدرة جــيــــدة في اســـتخـــــراج الل
المـنـــاسـب لمـــوضـــوعـــة فــيهـــا مـن الـتــــأويل
مـايمكن أن يجعل من لوحـاته ذات أثر فني

بليغ.
وفي ثلاث لــوحــات قـــدمت الـفنــانــة مـــارينــا
ــــــوبـهــــــا الـفـــنـــي في الـــتـجــــــريـــب جــــــان أسـل
ـــوب والــتغـــريــب معـــاً، وهــــو محـــاكــــاة لأسل
مـنتـشـــر بين الـفنــانـين التـشـكيـليـين، ولعل
لــوحــاتهــا الـثلاث لـم تكـشف عـن مقــدرتهــا

الفنية التي لانعرف عنها شيئاً كثيراً.
ويشتـرك الفنانـان أريكا سـايوليـد وكاتـرينا
رازيــومــوفـسـكي بـتجــربــة اللــون المــشتــرك،
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عبر نماذجه الكثيرة..
قـــــدم المعـــــرض مـــــرحلــتــين زمــنــيــتــين مــن
المـــراحل الـتــشكـيلـيــة الـنـمــســاويــة، الاولــى
ـــداعــــات الفـنـــانـين في وثقـت لـــوحــــاتهـــا اب
القـرنين الـثامـن عشـر والتـاسع عشـر، وهي
لوحـات تكتـسب أهمـية تـاريخيـة، وتعـد من
كنوز الفن التشكيلي النمساوي في حداثته
الاولى، حيـث عرضت لوحات لوليام ريتشر
ـــز زافـيـيـــر ويـنـتـــر هـــولـتـــار )1875( وفـــران

)1865( وكاسيمرز بوتشو السكي )1910(.
امـــا الفـنـــون المعـــاصـــرة فكـــانـت هـي المحـــور
الثــاني لـلمــراحل الــزمـنيــة المخـتلفــة الـتي
تلت مـرحلـة الـريــادة الفنيـة، حيث عـرضت
لوحـات مختلفـة واتجاهـات فنيـة مختلـفة
هـي الاخرى، فالفـنان فرانـزيسكا مـادرثندر
قـــدم خمـس لــوحـــات، تميــزت واحــدة مـنهــا
بـحجــم كــبــيــــر، كــــإنمــــا ضــــاق فـــضــــاؤهــــا
بمفــــــرداتهـــــا المــتـــــراكــمـــــة، في حـــين بقــيــت
اللــوحــات الأربـع مكـتفـيـــة بحــرارة الألــوان
الفـــاقعـــة، كـــالأحـمـــر والأخـضـــر والأصفـــر،
ــــوب الحــيـــــاة المعــــاصــــرة وهــي تعـكــــس أسل
بهندسـة شكلية لاتفصح كثيـراً عن هويتها
الفـنـيــة، وبــدت ألـــوانهـــا الفـــاقعـــة اللافـتــة
للـنـظـــر، كـــأنهـــا تعـــرض الحـيـــاة المعـــاصـــرة
بـشكل قبـيح، ومن هـذا القبح الـذي أدركته
ريشـة الفنـان، تـشكلت لـوحـاته، وهي تـدين
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ومـن المعـــروضـــات الفـنـيـــة في هـــذا القــسـم
ــــى قـــطعــــة قــمــــاشــيــــة ــــوحــــة زيــتــيـــــة عل ل

للامبراطور فرانز جوزيف.
يضم المعـرض أيضـاً مجـموعـة من القـوائم
التـاريخيـة الخاصـة باسـماء امـاكن الصـيد
المخـصـصــة للعــائلــة الامبــراطــوريــة ومـنهــا
فهــرس محــرر بخــط اليــد ومـجمــوعـــة من
اللـوحـات والخـرائـط والصـور والالات الـتي
كـان يسـتخدمهـا أباطـرة النمـسا في الـصيد
علـــى الحـصـــان ومـنهـــا لـــوحـــة تحـمل اسـم
)لعبـة عادلة( وحـقيبة صيـد الامير المـكونة

من الجلد والكروم والفولاذ..

تشكيل نمساوي حديث
وقـد وفــر لنـا هـذا المعـرض فـرصـة الاطلاع
علــى الفن الـنمـسـاوي المعـاصـر، وان بـشكل
يـسيــر، من خلال عــرضه اعمـالاً تـشكـيليـة
ـــانــين مخـتـلفـي الاتجـــاهـــات كـثـيــــرة ولفـن
والمـشــارب الفـنيــة، ونعـتقــد ان الفــرصــة لم
تكن متكاملة تماماً لمعاينة الفن التشكيلي
النـمسـاوي بـشكل وافٍ، كمـا لم يـكن هنـاك
من يـرافق المعرض التـشكيلي من الفـنانين
المعـنـيـين، لـتـــوثـيـق المعـــرفـــة الاولـــى بهـــذه
الاعـمال والـوصول الـى نتـائج فنيـة ممكـنة
الـتحقـيـق، ولكـن مع هــذا الـنقـص تــوفــرت
الفــرصــة لمعــاينــة النــوع الفـني الـنمـســاوي
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أمـا غـرفــة البـلاط الامبـراطــوري الفـضيـة
وادوات المائدة الفنية فهي من أجمل اقسام
المـعرض، فمـنذ القـرن الخامـس عشـر كانت
هـنـــاك أدلـــة علـــى وجـــود كـنـــوز في الــبلاط
الامبـراطـوري الفـضي في فـيينـا، وقـد شهـد

القرن الثامن عشر ولادة هذا البلاط.
ثمــة مــصبـــاح متــدلٍ مــصنـــوع من الــزجــاج
ومطلـي بطبقـة شفافـة حصل عـليه شقيق
الامـبــراطــور فــرانــز جـــوزيف خلال احــدى
رحلاته الــى دول المــشــرق ولـم يعــرض هــذا
ــــاح في أي معـــرض خـــارج الـنـمـــســـا. المــصـب
اضـــافـــة الـــى العلامـــات المـمـيـــزة للأكـــالـيل
الـتقـليــديــة الـتي تـنم عـن سمــات العـصــور
القــديمــة منــذ بــدايــة القــرن الــرابع عـشــر،
كـانت هنـاك أيضـاً الـتيجـان الفخمـة، وهي
كـنـــايـــة عـن رتـبـــة الامـيـــر والامـبـــراطـــور او
الـدوق، وقـد عـرض تـاج ملـكي مـصنــوع من
الخـشـب المنحـوت ومــركبّ علـى قـاعــدة من
الـذهب وقدم هذا التاج هدية من الدوق في
جنـازة الامبـراطـور فـرانـز جـوزيف. وعـرض
التــاج التـذكــاري للقـديــس ستـيفـانــز، كمـا
عــرض نظــام النــسيج الـذهـبي المـأخــوذ عن
الاسطـورة اليـونانـية، اضـافة الـى كنـوز هذا
النظام الموجـودة في خزانة فيينا، ويعد هذا
الـنـظـــام مـن أعـــرق الانـظـمـــة الــتقلـيـــديـــة
الخـاصـة بـالفـرســان في العصـور الــوسطـى،
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مقتنياتها نادرة من القرن الثامن 

عــشر الـنـمــســــا تعـــرض كـنـــوزهـــا الإمـبراطـــوريـــة
ومعرض تشكيلي معاصر يواكب التاريخ النمساوي القديم

وارد بدر السالم
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